
ــا: الــدول تشيلــي والــدومينيكان وكولومبي
يكــــا اللاتينيــــة عــــن الــــتي أخبرنــــا أدب أمر

ية يخهم وعوالمهم السحر سراديب تار
, فبراير  | كتبه أسماء رمضان

كبر من القصص التي ترويها، كبر من محتواها وأ كيف تُثرى الحكاية؟ يحدث ذلك حين تكون الكتابة أ
حين يكون الأدب بمثابة انهماك في الذات الأكثر عمقًا وطريقة للتعبير عن الهوية، وحين ظهر الأدب
اللاتيـني وذاع صـيته منـذ ثمانينيـات وتسـعينيات القـرن المـاضي تمكـن مـن إدهـاش القـراء وتسرب إلى
كثر من كلمات، حيث شهدت قارة أمريكا اللاتينية الكثير من الظروف أرواحهم شيئًا فشيئًا، لأنه كان أ
التاريخيــة وتحديــدًا الاســتعمارين الإســباني والبرتغــالي، وعليــه جنــح كتــاب هــذه القــارة إلى الإبــداع في
تجسـيد أوضـاع بلادهـم، إذ اعتـبروا أنفسـهم جـزءًا مهمًـا مـن عمليـة التعـبير الوجـداني العميـق لـذاكرة

بلادهم.

يكا اللاتينية نصوصهم المليئة بالسحر والأساطير كيف نسج أدباء أمر

يكـــا اللاتينيـــة، فمع وجـــود لعبـــت الأســـطورة دورًا في غايـــة الأهميـــة بـــالفن والأدب والثقافـــة في أمر
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يــج مــن العوامــل التاريخيــة الاســتعمار والشعــوب الــتي تنتمــي لثقافــات مختلفــة كــان لا بــد لهــذا المز
والاجتماعية والثقافية أن يثري المجتمع ويجعله ينتج حكايا تجمع بين الحقيقة والخيال مع إضافة

ية والعجائبية. بعض اللمسات الأسطور

كثر الكتب مبيعًا حول العالم تعد روايات أمريكا اللاتينية من أ

وهكذا فهم أدباء أمريكا اللاتينية العالم وفسروه من خلال الوعي الأسطوري، وهذا الوعي مثل أي
نسـق فلسـفي آخـر مـا هـو إلا نظـرة للواقـع تشتمـل علـى البحـث في الأصـول وعلاقـة الإنسـان بالعـالم
والكــون والمكــان والخــبرات المهمــة ومعــنى القــدر، وقــد تجســد هــذا الــوعي الأســطوري في أســلوب
“الواقعية السحرية” الأدبي وهو أسلوب كتابي يعتمد على نسخ الخيال والأسطورة مع الواقع حيث

يكون ما هو خيالي وما هو حقيقي سيان داخل عالم الواقعية السحرية.

يكا اللاتينية أشهر روايات أدب أمر

كثر الكتب مبيعًا حول العالم، وفي مقدمة تلك الروايات “مائة عام تعد روايات أمريكا اللاتينية من أ
، ييــل غارثيــا مــاركيز الحائز جــائزة نوبــل للأدب عــام مــن العزلــة” رائعــة الكــاتب الكولــومبي غابر
وعلى الرغم من أن السياسة تشكل جزءًا أساسيًا في البنية الروائية اللاتينية فإنها لم تتحول يومًا إلى
خطاب سياسي أو أيدولوجي، وإنما على العكس تمامًا غلب عليها الطابع الفني واستوعبت دومًا
ملامـح المكـان والإنسـان بكـل مـا يحملـه مـن مخـاوف وأوهـام وخرافـات، باختصـار كـانت راويـة أمريكـا
اللاتينية أقرب إلى الحكاية الشعبية التي تحمل معتقدات وتاريخ تلك الشعوب، ومن أشهر روايات

أدب أمريكا اللاتينية:

رواية “مائة عام من العزلة”.. حين يتحول الخيال إلى واقع

حين اصــطحب مــاركيز زوجتــه ميرثيــديس إلى مكتــب البريــد في أحــد أيــام أغســطس الحــارة مــن عــام
 ليرسـل مخطوطـة روايتـه “مائـة عـام مـن العزلـة” إلى دار النـشر في بيـونس آيـرس كـان في حالـة
سيئة للغاية، إذ لم يكن معه تكلفة البريد فطلب من الموظف أن يرسل نصف المخطوطة حتى يعود له
مــاركيز ببــاقي المبلــغ، رجــع الزوجــان إلى المنزل ورهنــا بعــض حاجيــات المنزل وعــادا إلى مكتــب البريــد مــرة

أخرى لإرسال باقي المخطوطة التي تحولت فيما بعد إلى أفضل الأعمال الأدبية في العالم.

على الرغم من الطابع السياسي الذي يغلب على أحداث الرواية منذ صفحاتها
يو بارجاس يوسا استطاع بأسلوبه البديع في السرد الأولى وحتى النهاية فإن مار

وبلغته القوية أن يفكك أحداث التاريخ كقطع اللغز

كان ماركيز عاشقًا للكتابة التي من أجلها تخلى عن دراسة الحقوق خلال عام  ومنذ صغره
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ية والخرافية إلى الدرجة التي جعلته يتعامل مع قرائه كأنه يحكي لهم قصة أحب القصص الأسطور
ما قبل النوم، يتوه بهم بين سرديات الحكي ويتنقل بخفة ورشاقة بين الخيال والواقع، وفي روايته
يــة “ماكونــدو” المنعزلــة وذلــك مــن خلال عــدة الأشهــر “مائــة عــام مــن العزلــة” يحــكي مــاركيز قصــة قر
أجيال متعاقبة وعلى امتداد عشرة عقود من الزمن تنتقل خلالها حالة القرية من الطفولة والبراءة

مرورًا بالرجولة وذلك حتى تصل إلى درجة الانحطاط.

وقد قال بعض النقاد الأدبيين إن قرية ماكوندو هي قرية من وحي خيال ماركيز ولكنها تعبر عن أي
بقعة تاريخية في أمريكا اللاتينية وقعت تحت وطأة استعمار خا إطارها الجغرافي.

كاذيب الساسة يخية بعيدًا عن أ رواية “حفلة التيس”.. توثيق الأحداث التار

يو بارجــاس يوســا مــن خلال روايتــه “حفلــة التيــس” يوثــق الأديــب والصــحفي الســياسي الــبيروفي مــار
يكــا اللاتينيــة، ومــن خلال سرد الأحــداث يات الــتي مــرت علــى أمر الســنوات الأبشــع لأســوأ الــديكتاتور
داخــل الروايــة يتــبين لنــا أن يوســا يطلعنــا علــى كل التفاصــيل المتعلقــة بحقبــة حكــم الجــنرال رافائيــل

. وحتى مقتله عام  ية الدومنيكان بداية من عام ليونيداس تروخيو لجمهور

وعلــى الرغــم مــن الطــابع الســياسي الــذي يغلــب علــى أحــداث الروايــة منــذ صــفحاتها الأولى وحــتى
النهاية، فإن يوسا استطاع بأسلوبه البديع في السرد وبلغته القوية أن يفكك أحداث التاريخ كقطع
اللغز تاركًا للقراء مهمة الاستمتاع بجمعها معًا، وبجانب الطابع السياسي غلف يوسا روايته بجانب
نفسي برز بشدة في علاقة الديكتاتور بشعبه: كيف يتصرف معهم وكيف يحكم قبضته عليهم، ولماذا

يرضى بعض أطياف الشعب بالاستبداد والذل طواعية.

رواية “كالماء للشوكولاتة”.. حين ينقذنا الطعام من الضياع ونجد ذواتنا بين جدران المطبخ

بعيــدًا عــن أجــواء الســياسة تحلــق بنــا الكاتبــة المكســيكية لاورا إســكيبيل مــن خلال روايتهــا “كالمــاء
للشوكولاتــة” إلى عــالم مختلــف ولكنــه شديــد الثراء، عــالم الطعــام والطبــخ، فمــن خلال أحــداث الروايــة
نتتبع قصة البطلة تيتا التي تقتضي تقاليد مجتمعها ألا تتزوج بحكم أنها الفتاة الأصغر في العائلة، إذ
يجب عليها أن ترعى والدتها حتى الممات، ولكن تيتا تقع في حب بيدرو الذي يذهب لخطبتها رغمًا

يبًا من تيتا. عن التقاليد وحين ترفض والدتها يقرر الزواج من أختها حتى يبقى قر

ولدت الروائية التشيلية إيزابيل الليندي عشية الانقلاب على الرئيس اليساري
التشيلي سلفادور أليندي عام  على يد الجنرال العسكري أوغيستو

بينوشيه الذي حكم البلاد بقبضة من حديد

ينكسر قلب تيتا بشدة وتستعيض عن فاجعتها بنوع آخر من العشق وهو عشق الطعام، إذ تقرر
الدخول إلى المطبخ لتبدع الكثير من الطبخات وتدرك تيتا حينها أن المطبخ هو قدرها، حيث تقول
الكاتبة في إحدى صفحات الرواية: “كانت تيتا تنهمك بيأس في ابتكار وصفة طبق جديد كي تستعيد
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العلاقــة الــتي نشــأت بينهــا وبين بيــدرو مــن خلال الطعــام وفي فــترة العــذاب تلــك، ولــدت أفضــل
وصفاتها”، وعلى الرغم من أن الرواية تبدو في ظاهرها بسيطة فإنها شديدة التركيب، فصفحة تلو
الأخرى نجد أمامنا نص أدبي بديع يستعرض لنا العشق في كلتا حالته: العشق المعنوي وهو الحب

بين تيتا وبيدرو، والعشق المادي وهو حب الطعام.

ية والثورة رواية “بيت الأرواح”.. عن الديكتاتور

ولــدت الروائيــة التشيليــة إيزابيــل اللينــدي عشيــة الانقلاب علــى الرئيــس اليســاري التشيلــي ســلفادور
أليندي عام  على يد الجنرال العسكري أوغيستو بينوشيه الذي حكم البلاد بقبضة من حديد
وســادت في عهــده الاعتقــالات السياســية لآلاف المــواطنين كمــا اختفــى الكثــير منهــم، وفي غمــرة هــذا
النظام الديكتاتوري الحاكم قررت الروائية الليندي أن تسافر إلى فنزويلا مع زوجها وطفليها، وهناك
في المنفى سيطر الإحباط على الليندي وأنقذتها الكتابة لتسطر روايتها الأولى “بيت الأرواح” بعيدًا عن
أراض الــوطن، وفي هــذا الســياق تقــول اللينــدي: “لــو لم يحــدث الانقلاب العســكري لبقيــت في تشيلــي

مجرد كاتبة صحفية، لقد أعطاني الأدب في المنفى صوتًا”.

تعيد إيزابيل الليندي من خلال رواية “بيت الأرواح” كتابة تاريخ تشيلي وذلك من خلال أربعة أجيال
من النساء هم نيفيا وكلارا وبلانكا وروسا، إذ تبدأ الأحداث من العصور القديمة في تشيلي لننتقل
بعـدها إلى عصر الثـورة وأخـيرًا عصر الإحبـاط الـذي تبعـه الاضمحلال والاسـتسلام وكمـا هـو الحـال في
جميــع روايــات الأدب اللاتيــني لم تضغــط الســياسة علــى مقاليــد السرد إذ صاحبهــا الكثــير مــن الســحر

والخيال.
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